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إشكالية صحفية

بغداد/ اياد عطية

حدث و حديث

جــاري الــذي يمـتهـن حــرفــة الـتـصــويــر
فـــــاجـــــأنــي بــــطلــب مــــســـــاعـــــدتـــي له في
الحصول على هـوية الانتماء الى نقابة
الـصـحفيـين وعنـدمــا شعـر بــاستغــرابي
مـن طلبه هــذا، راح يبـين لي ان العـديـد
مــن اصـــــدقــــــائه المـــصـــــوريــن وغــيـــــرهــم
حــصلــــوا علـــى عــضـــويـــة الـنقـــابـــة ولـم
يـكلـفهـم الامــــر ســــوى دفع مـبـلغ بـــسـيــط لا

يتجاوز بضعة آلاف من الدنانير.
قلـت لجــــاري انــــا لـــسـت مـنـتـمـيــــاً لــنقــــابــــة
الـصحفيين فـزاد ذلك من دهـشته ونـصحني
بــضــــرورة الانـتـمــــاء الــــى جـمــيع الــنقــــابــــات
والاتحادات، ووجهـة نظره ان عملية الانتماء
الــى أي اتحــاد او منـظمــة او نقــابــة لا تـكلف
صـاحبهـا شيئـاً لكنهـا في يـوم مـا سـتجلب له

منافع ربما لم تكن في حسبانه..
وقتهــا لم آخـذ نــصيحـة جــاري علـى مـحمل
الجـد فقـد كـانت نقـابـة الـصحفيـين بكيـانهـا
وقـوانـينهـا وآلـيتهــا محل جـدل وخلاف حـاد
بين اوســاط الـصحـفيـين انفــسهـم. حتــى ان
اعـداداً كـبيــرة من الـصحفـيين المـنتـمين الـى
النقـابة كـانوا يـشعرون بـالخجل والحـرج من

انتمائهم للنقابة. 
في الواقع ان ما لا يعـرفه جاري وربما الكثير
مـــن القــــــراء والمــــســــــؤولــين في الحـكــــــومــــــة او
مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي وحـتـــى الاتحـــاد

الدولي للصحافة..
ان العــشـــرات مـن المع الــصحفـيــين والكـتـــاب
العــــــراقــيــين غــيــــــر مــنــتــمــين الـــــــى نقــــــابــــــة
الــصحفـيـين.. والعـــديـــد مـنهـم الآن يـتـــولـــى

قيادة اهم الصحف العراقية.
وانـا شخـصيـاً اعـرف اسمـاء لامعـة في سمـاء
الصـحافة العراقيـة غير منتميـة الى النقابة

بـيـنهـم رؤســـاء
تحــــــريــــــر اهــم
ــــــــــــــــصــــحـــــف ال
ووكــــــــــــــــــــــــــــــالات

الانـبــــاء العـــراقـيـــة
وصـحفيــون وكتـاب
يعـدون اليوم الابرز
في المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
الاعــــــــلامــــــــــــــــــــــي لا
يمـلـكـــــــون هـــــــويـــــــة
نقـابـة الـصحفـيين
الــــتــــي يـحــــمـلـهــــــــــا
اصـــــــدقـــــــاء جـــــــاري

المصور..
ــــــــــــزمـلاء احــــــــــــد ال
اقـتـــرح ان نـتعـــامل
بــــــواقعــيـــــة ونــبـــــادر
بــــتـقــــــــــــديم طـلــــب
لـلحـــصــــــــول علـــــــى
عـضـــويـــة الـنقـــابـــة
وعلــيــنـــــا الالــتـــــزام
بـــــــــــشــــــــــــــروطــهــــــــــــــــا
والانـتــظـــــار ثلاثــــة
اعــــوام كــي نحـــصل
علـــــى العــضـــــويـــــة،
بعـــد ان فـــشلـت كل
الجهــود لـتــأسـيــس
نقـــــــابـــــــة او اتحـــــــاد
جـــــــــــديـــــــــــد يمــكــــن
للآخـريـن التعـامل
مـعـه بمــــن فــــيـهــــم
الحـــــكــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــة

والمنظمات العالمية..
بعــد تــردد طــال اشهــراً وافـقنــا علــى مـقتــرح
الــزمـيل علــى مـضـض الا ان زمـيلاً لـنــا كــان
يعــمل خــــــارج العـــــراق ولــم يـكــتــب كلــمـــــة في
الـصحــافــة الـســابقــة، مــا زال رافـضـــاً لفكــرة

الانتماء.. ومازلنا نحاول اقناعه.
في الـــــــواقع زمـــيلــنـــــــا يــــــشعـــــــر بـــــــالمـــــــرارة وان
الاعلامـيين الـــذين يــسعــون الــى الاسهــام في
بنـاء العـراق الجـديـد هم عـاجـزون في الـواقع
عـن بـنــــاء نقـــابـــة جـــديـــدة او اتحـــاد جـــديـــد
يتنـاسب مع متطلـبات التغييـر الذي شهدته

بلادنا..
زميـلنا يعـد طلب تقـديم الانتمـاء الى نقـابة
الــصحفـيـين بــآلـيـتهــا وقــوانـيـنهــا عــودة الــى
الــــوراء وتـــــراجعــــاً عـن الـتــطـلعــــات والآمــــال
والمــبـــــادئ الــتــي تمــــســك بهـــــا جــيـل رائع مــن
الـصحفـيين. الآن تعـمل جهــات في الحكـومـة
ســــواء بقــصـــد او مـن دون قــصـــد الـــى اعـــادة
الـــثقــــــة والهــيــبـــــة الــتــي افـــتقــــــدتهــــــا بعـــض
الاتحادات والنقابـات من خلال مشاريع دعم
تمــر من خلالهــا. فيمـا فـشلت كل الاتحـادات
والـتنـظـيمــات الـــوليــدة الجــديــدة في تــرتـيب
الـبـيـت الــصـحفـي وتــــأسـيـــس اتحــــاد فـــــاعل
يحـــظــــــى بـــثقــــــة الـــصـحفــيــين اولاً وبـــثقــــــة
الاطـراف الاخـرى ومنهـا الحكـومـة ووزاراتهـا
ثانيـاً. بالطبع ان الصحفيين وخاصة أولئك
الـذين يتـولـون الآن مـراكـز مهمـة في الـوسط
الصحفي والاعلامي يتحملون الجزء الاكبر
من المـســؤوليـة في فــشل بنـاء او اعــادة البـيت
الــصحفـي العـــراقـي الجـــديـــد، لقـــد عجـــزوا
بـــسـبـب صــــراعــــاتهـم الـــشخــصـيــــة وسعــيهـم
لحصـد المكــاسب الآنيـة الـشخـصيـة في اعـادة
بـنــــاء الـبـيـت الــصـحفـي او بـنــــاء مــــؤســـســــة
إعـلامـــيــــــــة تـهـــتـــم بــــــشــــــــؤون وشـجــــــــون اهـل
الصحافـة والاعلام واجهضت كل مـشاريعهم
الجــــديــــدة، بمــــا فــيهــــا مــــا يـــسـمــــى بــــاتحــــاد
الـصحفـيين الـذي ولـد مـيتـاً، لانه بـني علـى
اسس شخـصية. بنـفس القدر فـان غياب روح
الـتعــاون وتفعـيل الافكـار لـدى نـخبــة مميـزة
للــصـحفـيـين غـيــــر المـنـتـمـين الــــى الــنقــــابــــة
لاسباب مختلفـة منها غيـاب روح المبادرة كان
من اسبـاب عـدم وجــود خيمـة شـرعيـة تجمع
اهل الصحـافة والاعـلام.. وكانت النـتيجة ان
فــــشل الآخــــريـن اعـــــاد الهـيـبــــة الـــــى نقــــابــــة
الـصحفـيين لـتكــسب بـتحــرك ونـشــاط ودأب
ادارتهــــا المــــزيــــد مـن المـكــــاسـب والمــــزيــــد مـن
الانـــصــــــار والمــــــزيــــــد المــــــزيــــــد مــن الاعـــضــــــاء
الراضخين لقـوانينها وآليـاتها ونظـامها غير
المتجـدد وغير المقـبول من قبل حـشد من المع
نجـوم الصحافـة والكلمة الآن وبـينهم زميلي
الــذي ليـس مـن العـدل والانـصـاف مـســاواته
بجــاري الــذي يـطلـب هــويــة الانـتــســاب الــى

نقابة الصحفيين..
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ان الصحفيين
وخاصة أولئك
الذين يتولون
الآن مراكز
مهمة في
الوسط
الصحفي
والاعلامي
يتحملون الجزء
الاكبر من
المسؤولية
في فشل بناء
او اعادة البيت
الصحفي
العراقي
الجديد،

العدد )666(السبت)13( آيار2006

NO (666)Sat. (13) May

مازن طفل في العاشرة من عمره يشق
طـــــريـقه وســـط الحــــشــــــد داخل احـــــد
اســواق كــركــوك وهــو يــرتــدي قـميـصــاً
بالياً حاملاً على كتفه صندوقاً مليئاً
بــالآيـس كــريم. لـم يقــدم هــذا الـطفل
اسـم أبـيـه خجلاً وهـــو يقــول ان عـمله
يجلب له يـوميـاً مـا يقـارب ثلاثـة الـى
سبعـة آلاف دينـار أي ما يـعادل )2– 4
دولارات(. ويقــول بــانه يمــضي الـنهــار
بـاكمله يـتجول ويـنادي علـى بضـاعته
بـين المـتــســوقـين واصحــاب المحــال كـي
يكـسب هـذا المبلغ لـيسـاعـد به عـائلته
الـفقـيــــرة كـمــــا يقــــول. ويــضــيف هــــذا
الـــطـفل بــــــأنـه واصل الــــــدراســــــة الــــــى

ــــــة ــــــانــي ــــــة الــث ــــــرحـل الم
الابـتــــدائـيــــة ثـم تــــرك
المـدرسة لاسناد عائلته
في منطقة الحويجة.

لـم تكن لـدى مـازن ايـة
رغـبـــة او شـــوق للعـــودة
الــى الــدراســة وعــوضــاً
عــن ذلـك يــتــمــنــــــى ان
يكـــون لاعـب كـــرة قـــدم
ولــيــــس لــــــديه الـــــوقــت
للعـب هـــذه الـــريـــاضـــة
الا في يــــــوم الجـــمعــــــة،
امـا بـاقي الايــام فيبـدأ
بهـــــا يــــــومه صــبـــــاحـــــاً
ويستمر في عمله يبيع
ــــــى الآيـــــس كــــــريم حــت

غروب الشمس.
وحين سـألته عن لعـبة
كــــرة القـــدم قـــال: "انـــا
افــــــــــــــــضــــل لاعـــــــــــب في

الشارع والكل يعرف ذلك."
يـعتبـر العـراق من الـدول التـي وافقت
علـــى قـــانـــون الامم المـتحـــدة الخـــاص
بحقوق الطفل عام .1989 ولكن واقع
الحـال لم يـطبق هـذا القـانـون بـسـبب
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انه شـارع النهـر. الشـارع المحبـب لدى المـرأة البغـدادية
بــــوجه الخــصــــوص، اخـتــص بــــالـنـــســــاء، ملابـــسهـن،
واكـسـســواراتـهن ومــا اسـتجـــد من عـــالم الازيــاء. كــان
الـــشــــارع كــــرنفــــالاً مـن الالــــوان الــبهــيجــــة تــضــيع في
ـــــات بغـــــداد اجـــــوائـه العـــطـــــور وتـــتهـــــادى فـــــوقه فــتــي
الجمـيلات في الاعيــاد والمنــاسبــات. لا تهــدأ فيه ورش
الحــــرفـيــين وتعــمل حـتــــى مـنـتــصـف اللـيـل. معــــامل
الخيـاطـة ومصـانع الاحـذيـة والحقـائب تـزود البـاعـة
والمشتـري بأجمل المـنتوجـات. محال الـتحفيات تـرفد
زبــائـنهـــا من الــسيــاح الاجـــانب بــاســد بــابـل ومئــذنــة
ســـامـــراء نمـــاذج مــطـــروقــــة علــــى صفــــائح الـنحـــاس

والفضة.
بصحبة الزوج

احــدى النـسـاء ممـن التقـينــا بهن قــالت: ان الاوضـاع
غيـر مشجـعة للـتجول في الـشارع تـأتيـه النسـاء ولكن
بــصحـبــــة الازواج. العـــديـــد مـن الاســـواق المـنـــافـــســـة
اجتذبت النساء الـيها. سوق الربيعي والسوق العربي

وغيرهما وفرت ما كان يوفره شارع النهر.
هــذا الـشــارع بـــالامكـــان اجتـــذاب النــاس الـيه بـسـبب
وجـوده بمحاذاة نهـر دجلة وشـارع الرشيـد يجعل منه
مميـزاً. الاهـتمـام بــالفـسحـة المـطلــة علــى نهــر دجلـة
واقـامـة كــازينـو عـليهـا يمكـن ان تجعل العـوائل تـتجه

اليه.
بداية التدهور

زائــر الــســوق هــذه الايــام لابــد لـه ان يلحـظ ان ثـمــة
تغييرات طرأت عـلى هذا السوق الذي كان في يوم من
الايــام قبلــة النـسـاء والـرجـال يـقصـدونه في الـصبـاح
والمـســاء ويعج بــشتــى الـسلـع والبـضــائع امــا الآن فلا
يعـدو كــونه سـوقـاً حــاله حـال بـقيـة الاسـواق، زبـائـنه
اليـوم اقل ممـا كانـوا بالامـس. ومثلمـا تتـرك الطـيور
اوكـارهـا وتـطيــر بعيـداً فـان المــرأة لم تعـد تـظهــر فيه

مثلما كانت من قبل ولاسباب يطول الحديث عنها.
منـذ العام 1991 بـدأ التدهـور في شارع النهـر وانقلبت
الامـور رأسـاً علـى عقب. فـزبـائـن الامس تحـولـوا الـى
بــــاعــــة يــــأتــــون بمــصــــوغــــاتهـم الــــذهـبـيــــة والفــضـيــــة
ويـبــيعــــونهــــا علــــى اصحـــاب المحـــال فــتحـــولـنـــا الـــى
مــشـتـــريــن. ذلك مـــا قـــاله لـنـــا الــسـيـــد ابـــو عـبـــد الله
صـاحب محل صـياغـة فضـيات ويـواصل حـديثـه: كان
ذلـك بسـبب ضعف القــدرة الشـرائيـة وتـدهـور الحـالـة
المعيـشيــة للمــواطن الـى ادنـى مـستـويـاتهـا وبـالمقـابل
ظهـــر تجـــار وسـمـــاســــرة بعـثـت بهـم عـــوائـل اصحـــاب
السلطة فكانوا يجمعون الذهب من الصاغة بابخس
الاثـمــــان وفي بعـض الاحـيـــان يــــدفعـــون ثـمـنه اوراقـــاً
مــاليـة مــزورة. فكـان لحـسين كـامل تجـاره المعـتمـدون
وكـــذلك لـ)ارشـــد( اقـــربـــاء صـــدام وقـــد اشـتـــروا بهـــذه
الطـريقـة كـميـات كـبيـرة وهـربـوهـا الـى خـارج العـراق
عمـلت في هــذا الـشــارع منــذ زمن بـعيــد ولا ازال اذكــر
الـوفـود الاجنـبيـة الـتي كـانت تــأتي للـتبـضع منه كـان
مـن بـيـنهـم المـمــثل العـــالمـي انـطـــونـي كـــويـن والمخـــرج
مـصـطفــى العقــاد. )سجـودة( زوجـة صـدام كـانـت من

ضمن الذين يرتادون هذا السوق.
خرائب

ابــو عـبــد الله يــرى بــان شــارع الـنهــر وفي هــذا الــوقـت
بحــاجــة الــى مــراجعــة حــالـته وانعــاشه ضـمن خـطــة
مـتـكــــاملــــة. انــظــــر الــــى ابـنـيــته مــــا هـي الا خــــرائـب
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أحلام ضائعة لطفولة دخلت سوق العمل مبكراً!
اعداد/ عمران السعيدي
عن/ ديلي ستار

تـفعل ذلك. كـان بـودي ان اسـاله لمـاذا لا يـتم تـشـغيل
النسوة في مثل هذه المحال لكني احجمت عن ذلك.

الـزبـونـة خـرجت ولم تجـد المـواصفـات الـتي طلـبتهـا،
خرجت المرأة تـبحث عن طلبها في محل آخـر، السيد
احمـد انـشغل قلـيلاً بتــرتيب الـبضـاعـة وهـو شـاب في
مقـتـبل العـمــر وبمــظهـــر معـتـنـــى به لحـيــة قـصـيــرة
وشـارب خـفيف وشعـر مـدهـون. جـلس وراء مـنضـدته

وحدثنا قائلاً:
الوضع الامني في الشارع )ممتاز( ويعود ذلك الى ان
السيـارات غير مـسموح لهـا بدخـوله، اعمل في مجال
بـيع الاحــذيـــة والحقــائـب مـنــذ فـتــرة طـــويلــة والآن
افـتقـــد الكـثيـــر من زبـــائنـي من سـكنــة المحــافـظــات.
اتعــامل في بيـع الجملـة والمفــرد. بضـاعـتي مـستـوردة
باستـثناء الحقـائب النـسائيـة، اتوقع ان تعـود الحياة
الـــــى هـــــذا الــــشـــــارع مــن جـــــديـــــد. الامـــــر مـــــرهـــــون
بــــالاسـتـتـبــــاب الامـنـي. نــــأمل خـيــــراً في ان تـــشـكــيل

حكومة دائمية سيوطد الامن والاستقرار.
امرأة تبحث عن سيف

قـالـت لنـا مـتسـوقـة بـانهـا من اهـالي مـنطقـة الـدورة
وانهــــا لـم تــنقــطع عـن شــــارع الــنهــــر مـنــــذ ان كــــانـت
صغيـرة في سن الـشبـاب. هـذه المـرأة في مـطلع العقـد
الرابع وتعمل معلـمة التقيناهـا في محل احد صاغة
الفـضـيــات قــالـت لـنـــا انهــا تـبحـث عـن قلادة فـضـيــة
يـتدلـى منهـا سيف صغيـر. تريـد ان تبعث بـها هـدية
لـــصــــــديقــــــة لهـــــا في
خــــــــــــــارج الــعــــــــــــــراق.
فحـصت العـديـد من
القــــطع لـكـــنهـــــا لــم
تجــــــــــــد بـغـــــيـــــتـهــــــــــــا
وخـــرجـت مـتــــوجهـــة

الى محل آخر.
لا نستطيع
المنافسة

ـــــــربـــيـعـــي ـــــــدر ال حـــي
ــــــتــقـــــــــــــــــدم مــحــلــه ي
العــديـــد من الــدمــى
ــــــى شــكل نـــــســــــاء عل
ـــــــــديـــن ابـهـــــــــى يـــــــــرت
ـــــا الملابــــس. قـــــال لــن
ــــــديـه معـــمل ـــــــانه ل ب
لخــيـــــاطـــــة الملابــــس
ــــــــة الآن ــــــســــــــائـــي الـــن
معـروضاته مـن ازياء
الملابـــــس مقــتـــصـــــرة
ـــــــــــــس ـــــــــــــــــى المــلاب عــل
المـــسـتــــوردة. اضــطــــر
الـــى ايقـــاف انـتـــاجه
يقـول عـن ذلك: لا يمكـننـا الـدخــول في منـافـسـة مع
الملابــــس المــــســتـــــوردة الآن المــــســتـــــورد مــــطلـــــوب مــن
المـــشـتــــريـن اكـثــــر مـن غـيــــره. الـبــضــــاعــــة الـــســــوريــــة
والـصيـنيــة والتــركيــة هي الغــالبــة. وبطـبيعـة الحـال

نضع رغبة المشتري في المقام الاول.
هذه بـعض من حـكايـات احد شـوارع بغـداد المهـمة في

واقعه المؤلم الحالي. فهل من منقذ؟
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ـــــوا مــن ـــــر كـــــان وصــــــالح جــب
مـــرتــــاديه. الـــذي اعــــرفه عـن
شـارع النهر بـانه كان مـوجوداً
في زمـن الـــدولـــة العـثـمـــانـيـــة
والــشــارع كــان طـــريق الــوالـي
الــى منـطقـة )القـشلـة( الـتي

كانت دار الحكومة.
لنـا امل بـان يعـود الـى سـابق
عهـــــده. الامل مـعقـــــود علـــــى
انـشــاء حكـومـة يمـكن لهـا ان
ـــــى تفـــــرض الـــــســيـــطــــــرة عل
الوضع الامنـي وكذلك يمكن
لـهـــــــــا ان تـفـــــــــرض قـــــــــوانـــين
لحمـاية الحـرفيين واصـحاب
المــصــــانـع. زرت العــــديــــد مـن
ـــــدول ولمــــســت الــتـــطـــــور في ال
مـنشـآتهـا ومصـانعـها وعـرفت
كـم نحـن متــأخــرون عـنهــا في

العديد من نواحي الحياة.
زبائن لا يأتون

"لـــديـنـــا حقـــائـب عـــراقـيـــة راقـيـــة واحـــذيـــة نــســـائـيـــة
مـستـوردة" قطع الـسيـد احمـد فرج الحـديث المتـبادل
بيننـا ليستقبل زبونـة من زبائنه دخلت المحل وراحت
تنـقب عن حـذاء لهـا. جلـست المــرأة وسط المحل وراح
هو يعرض عليها نماذجه ويدعوها للبسه وكانت هي
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متهـاوية. في بعض الـدول الاقليميـة والعربيـة انشئت
شـوارع للتسـوق تجعل شارع الـنهر يتـوارى خجلاً. من
وجهــة نـظــري ارى بــان تــزال الابـنيــة القــديمــة ويقــام
مكـانهـا ابـنيـة حــديثـة لابــراز وجه بغــداد الحضـاري.
انتعـاش السـوق مرهـون بالـوضع الامنـي. العديـد من

التجار تركوا السوق وهاجروا. 
بانتظار صاحب البدلة

فــــائق حـمــــودي )67( سـنــــة صــــاحـب مـحل خـيــــاطــــة
رجـاليـة يقـول لنـا: منـذ عـام 1956 وانــا اعمل في هـذا
الشـارع كان العمـل يستمـر لدينـا حتى الـصباح. ورش
الحـــرفيـين لا تهــدأ والآن العــديـــد من المحـــال مغلقــة
محل خيــاطتي مـثلمـا تـرى خـال تمـامـاً الا من بـدلـة
واحـدة. خـطـتهـا لاحــد الاطبـاء وانـتهـيت مـنهــا منـذ
حـــوالـي الـــشهـــريـن وافـتح مـحلـي بـــانـتــظــــار مجـيـئه

لتسلمها لكنه لم يأت حتى الآن.
لا قـمــــاش ولا بــــدلات ولا زبــــائــن في محـل محــــدثـنــــا
وعنــدمــا ســـألنــا عـن سبـب خلـــو محله قــال: لـم يعــد
العمل كمـا كان. الظـروف الامنيـة والاستيـراد المفتوح
مـن دون حــــدود جعلـنـــا عـــاطلـين. ويـــواصل حـــديـثه:
القــمـــــاش المــــســتـــــورد في الـــــوقــت الحـــــاضـــــر رخــيـــص
وبمـواصفـات متـدنيـة. سعـر الخيـاطـة الآن اعلـى من
سعـر القمـاش. وعن تـاريخ هـذا الشـارع العـريق يقـول
لنـا: كمـا ذكـرت عملـت فيه مع ابـي قبل ثـورة 14 تمـوز
.1958 وكنـت ارى العـديــد من الـشخـصيــات المعـروفـة
من وزراء وادبـاء تأتي للـتسوق اذكـر ان بيت السـويدي

)النهر( شارع يحتضر

زاره أنتوني كوين ومصطفى العقاد
وارتبط اسمه بدجلة ويبحث الآن عن زبائن ومنقذ!

بغداد/عبد الزهرة المنشداوي

- مسؤول حكومي: الدعم الذي تقدمه شبكة الحماية
الاجتماعية الحكومية للعوائل الفقيرة غير مرضٍ تماماً

طبقاً للحالة التي تعيشها هذه العوائل.

حــسـن تــورهــان مــديــر قــسـم العـنــايــة
الاجـتمـــاعيــة في كــركــوك يـعتــرف بــان
المحــافـظــة لـم تخـصـص ايـــة ميـــزانيــة
لمواجـهة عـمالـة الاطفـال في المحافـظة
ويقــول ايـضــاً الـــوضع الامـنـي الــسـيـئ
والـبــطــــالــــة وهـمــــوم اخــــرى ادت الــــى
ارتفــــــاع نــــســبــــــة الــبـــطــــــالــــــة في هــــــذه
المحــافـظــة بــالــذات الـــى 30% مع بــروز
واضح في ظـــــاهـــــرة عـمـل الاطفـــــال في
شـوارعها. ويضيف تـورهان: "ان الدعم
ــــــة ــــــذي تـقــــــدمـه شـــبـكــــــة الحـــمــــــاي ال
الاجـتـمــــاعـيــــة الحـكــــومـيــــة لـلعـــــوائل
الـفقـيــــرة غـيــــر مــــرضٍ تمــــامــــاً طــبقــــاً
للحـــالـــة المعقـــدة الـتـي تعـيــشهـــا هـــذه

العوائل."
سعـيــد الــدلـيـمـي 58 سـنــة اب لـتــسعــة
اطفــال يـعيـش في قــريــة صـغيــرة قــرب
الحــويجــة ويعــانـي الفــاقــة الـشــديــدة
وهـو يعمل في الزراعة يساعده في ذلك
ولـــــداه )عــمـــــار وعــمـــــر( 14و 15 ســنـــــة
واللــــذان تــــركــــا المــــدرســــة قــبل عــــامـين
لمــســـاعـــدة والـــدهـمــــا في العـمـل يقـــول
سعدون: "لـيس لدينـا الاموال الكـافية
لـسد مـصاريـف جميع الاطفـال ولهذا
علـينـا التـضحيـة بـالمـدارس لـقسـم من
اطفـــــالــنـــــا كــي يــــســتـــطــيع الــبـــــاقـــــون

مواصلة الدراسة."
امــــا الاقـتــصــــادي محـمــــود الجـبــــوري
الاستـاذ في جامعـة تكريـت فيقول: "ان
العـوائـل التـي ليـس لــديهـا مـورد عـالٍ
تــستـعين بــالاطفــال كي تـدعـم عمـليـة
الحـياة الـصعبـة. ويحـذر الجبـوري من
الاسـتـمــــرار في تــــرك المــــدارس فهــــؤلاء
المتـسـربـون سـوف يـشكلـون جـيلاً اميـّاً
عـــــاطلاً عــن العــمل في الـــــوقـت الـــــذي
يكـون فـيه الـبلـد بـأمـس الحـاجـة الـى
الخبراء والعلماء والمتعلمين. وان هذه
الحـالة سـتعيق مسـيرة التقـدم في هذا

البلد.
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العـراقـي الفقيـر يتـسلـم اقل من دولار
يـومياً، جاء ذلك نتيجـة استبيان على
مـليـون عــائلـة عــراقيـة وذكـر الـتقـريـر
ايضاً: "اصبح من الـطبيعي ان نشاهد
عـــــــدداً مـــن الاطـفـــــــال وهـــم دون ســـن
العاشـرة يمارسون اعمالاً غـير مناسبة

لهم ويحرمها القانون."
يعمل اكـثر الاطفال كعـمال وقتيين في
المنــاطق المـديـنيـة ويمـكن مـشـاهــدتهم
وهــم يعـبـئـــون ويـنـقلـــون الـبــضــــائع او

صبغ الاحذية او التسول.
قـصي حـسـين )12 سنـة( تـرك المـدرسـة
قـبل سنـة لـيكـسـب خمـســة آلاف دينـار
في مـطـعم ســانـــدويتــش داخل مـــدينــة
الحويجة في كـركوك. ويذكر ان عائلته
نــزحت الـى المــدينــة التـي تبعــد 65 كم
غــرب كــركــوك قــادمــة مـن اللـطـيفـيــة

لاسـبــاب امـنـيــة. ويقــول هــذا الــطفل:
"انـا حـزين جـداً لتـركي الـدراســة التي
احبهـا كثـيراً بـسبب انـتقالـنا الـى هذه
المــدينـة." قـال هـذا وهــو يقـدم الـشـاي
مع اثنـين من اشقـائه الـذيـن اصبحـوا
مـصــدر الــرزق الـــوحيـــد للعــائلــة بعــد
الاحـداث المـأسـاويـة الـتي عـاشـوهـا في

منطقة اللطيفية.
يـقول القسـم الحكومي في تقـريره بأن
وزارة الـعمل والـشـؤون الاجـتمــاعيـة لا
تمــتلـك المــصــــادر الـكــــافـيــــة في تمــــويل
وحـــدة الــطفـل ولا يمكـنهــــا العـمل الا
بمساعدة الـوكالات الدوليـة مثل هيئة
ــــــابـعــــــة لـلامم تمــــــويـل الاطـفــــــال الـــت

المتحدة.
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المـــاضي. حـيث جــاءت بـنتـــائج سلـبيــة
علـــى ابنــاء العــراق وخــاصــة الاطفــال
والعـوائـل الفقيـرة وهـم يمثلـون نـسبـة
عـاليـة من عـدد سكـان العـراق. الـكثيـر
مـن العـــوائـل الفقـيـــرة راحـت تـــسحـب
اطفالهـا من المدارس وتـدفعهم للعمل

من اجل لقمة العيش.
يقــــول الخـبــــراء في هــــذا المجــــال بــــان
عمــالــة الـطفل بــاقيــة في العــراق وقــد
ـــــــدهـــــــور الاوضـــــــاع ـــــــزداد بــــــســـبـــب ت ت
الاقـتـصـــاديـــة والامـنـيـــة فـيه. ويـــذكـــر
تقـريـر صــادر عن القـسم الحكـومي في
الــــولايــــات المــتحــــدة عــــام 2005 حــــول
حقــوق الانـســان في العــراق ان الـطفل
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الاوضـــــاع الــتــي كـــــانــت ســـــائـــــدة ايـــــام
الـنــظـــام الـــســــابق ومـــا رافـق ذلك مـن
مـشــاكـل نتـيجــة الحـصــار الاقتـصــادي
علـــــى العــــراق في تـــسعـيـنـيـــــات القــــرن

ما من شارع في بغداد كان يدانيه شهرةً وتفرداً.
وبالرغم من كونه مكاناً للتسوق فان البعض

يزوره ويتجول في ارجائه ترويحاً للنفس ولامتاع النظر بما
معروض من بضاعة وحلي.


